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 الافتتاحیة:

 مسار الحركة الشیوعیة العربیة: محاولة للمراجعة

 ارتبط نشوء الحركة الشیوعیة العربیة بثورة تشرین الأول/ أكتوبر البلشفیة الروسیة عام 1917. وكاد
 تفكّك الاتحاد السوفیاتي عام 1991 أن یجعل الشیوعیین العرب في حالة موت سریري. یعطي هذا

 صورةً عن تبعیة الحركة للمركز السوفیاتي، وهو ما لم یكن مقتصراً على السیاسة والتنظیم بل شمل
 الفكر والثقافة.

ة سیاسیةً ا بأن تكون قوومع ذلك، لم تكن هذه الحركة تعتمد على أوكسجین خارجي فقط، بل بلغت حد 
 كبرى، في العراق وسوریا والسودان، فیما كان لها دور ثقافي كبیر في مصر ولبنان، وهو مایدُّل على

  انغراز في التربة المحلیة العربیة.

 ففي مراحل عدّة، كان العامل السوفیاتي مساعداً لنمو الأحزاب الشیوعیة، وتقویتها. فحینما انتصرت
 الحركة السوفیاتیة الرئیسیة على النازیة، ساعدت في نشوء وإحداث مدٍّ شیوعي عربي في العراق

 1945-1948، وفي سوریا 1945-1947. كان دور موسكو في مساعدة الرئیس المصري جمال عبد
 الناصر في حرب 1956 عاملاً رئیسیاً في نشوء مدٍّ شیوعي جدید في سوریا، في 1958-1957،

  وفي العراق 1957-1963، وفي مصر 1958-1957.

 وفي مراحل أخرى، كان الموقف السوفیاتي دافعاً لإحداث كوارث عند الشیوعیین العرب،مثل موقف
 موسكو في تأیید قرار تقسیم فلسطین، وفي تأیید قیام دولة إسرائیل، دفع الشیوعیون العرب ثمنه غالیاً

 في دمشق وبغداد، عامي 1947-1948،  ومثل دفع موسكو بالشیوعیین العراقیین للصدام مع
 العروبیین، إثر ثورة 14 تموز 1958، منذ أیلول، وهو ما كان سبباً في اعتقالات رأس سنة 1959

 للشیوعیین السوریین والمصریین من قبل عبد الناصر. ثم كانت المجازر المتبادلة بین الشیوعیین
 والعروبیین في العراق، التي  بدأت في الموصل، في آذار 1959، وبلغت ذروتها ردا على ما فعله

 الشیوعیون، هناك، بمجزرة ارتكبها البعثیون ضدهم إثر انقلاب 8 شباط 1963. حینها، ضغطت
 موسكو على الشیوعیین المصریین لحل حزبهم عام 1964، بعد زیارة خروتشوف للقاهرة، وعلى

 الشیوعیین العراقیین للتقارب مع حكم عبد السلام عارف، عبر «خط آب 1964». ثم ضغط الكرملین
 على الشیوعیین السوریین والعراقیین للركوب في مركبي النظامین البعثیین في دمشق 1972، وبغداد

 1973. فیما قاد هذا الضغط السوفیاتي على الشیوعیین السودانیین إلى التعاون مع النمیري، وإلى
 انشقاق الحزب الشیوعي السوداني عام 1970، وإلى الدفع بعبد الخالق محجوب، الرافض لضغط

 موسكو إلى انقلاب 19-22 تموز 1971 الفاشل.

 في مراحل ثانیة، كان العامل الذاتي سبباً في النمو والانغراس في التربة المحلیة. یُلاحظ ذلك في الحزب
 الشیوعي السوداني، بین النشوء في 16 آب 1946، وضربة النمیري في 22 تموز 1971. وحتى في
 مرحلة ما بعد إعدام محجوب، والشفیع الشیخ، استطاع الشیوعیون السودانیون إثبات أنهم رقم صعب في
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 المعادلة السیاسیة السودانیة، طوال أربعة عقود لاحقة. وهذا لم ینتج عن مهارات ذاتیة فقط، بل عن
 تجذّر الحزب عمیقاً في التربة المحلیة.

في العراق یُلاحظ هذا في فترة قیادة یوسف سلمان یوسف، «فهد»، للحزب بین عامي 1941 و1947
 ، وفي فترة قیادة حسین الرضي، «سلام عادل»، 1955 -1963 وعندما تحوّل الشیوعیون العراقیون،
 في الفترة الأولى، إلى قوة كبرى في الأوساط العمالیة والطلابیة، سیطروا على فئة المثقفین. وفي الأوّل

 من أیّار 1959، أنزلوا ملیون شخص إلى شوارع بغداد، في بلد لم یتجاوز مجموع سكانه، یومها،
 عشرة ملایین نسمة.

كان هناك نمو ذاتي في الحزب الشیوعي السوري في فترة النضال ضد دیكتاتوریة الشیشكلي (1951-
 1954). وبعد سقوطه، وبدایة الفترة البرلمانیة، حیث عكست الأصوات الكبیرة التي أخذها خالد بكداش

 في دمشق في انتخابات 1954 ذلك. كذلك الأصوات التي نالها أحمد محفل في حلب، عندما كاد أن
 ینجح أمام مرشح حزب الشعب. وكان النمو الكبیر للحزب عام 1957 مؤدیاً إلى تحوّل الحزب إلى

 القوة السیاسیة الكبرى في دمشق. وهو ما دفع عروبیین كثیرین للارتماء في أحضان عبد الناصر، خوفاً
  من ترجمة المدّ الشیوعي في الانتخابات البرلمانیة، المرتقبة، عام 1958.

 وفي فترة 1967-1970، شهد الحزب الشیوعي السوري مدا في العضویة والامتداد، بحكم صدمة
 هزیمة 5 حزیران 1967. كانت أزمة الحزب في عامي 1971-1972، ثم انشقاقه عاملاً أساسیاً في
 توقف ذلك المدّ، الذي كان ردّ فعلٍ على فشل عبد الناصر والبعث أمام اسرائیل. وهو ما شهدنا آثاراً له

 إثر هزیمة حزیران في سوریا، إذ تحوّل عروبیون كثر في «حركة القومیین العرب» و»حركة
 الاشتراكیین العرب» و»البعث» نحو الماركسیة. وهو ما تولّدت عنه ظاهرة «الحلقات الماركسیة»،

 بین عامي 1973-1971.

 كان هذا التحول قد شمل الكثیر من قیادات «حركة القومیین العرب» في الوطن العربي، من جورج
 حبش، إلى نایف حواتمة، ومحسن ابراهیم، وعبد الفتاح اسماعیل. لم یستطع الشیوعیون العرب تحویل
 هذه الهجرة إلى الماركسیة عند العروبیین إلى نمو ذاتي، في التنظیمات الشیوعیة. وهو ماقاد إلى نشوء

 تنظیمات ماركسیة موازیة للشیوعیین، كـ»منظمة العمل الشیوعي» في لبنان، و»رابطة العمل
 الشیوعي» في سوریا.

 لم یكن هنا العامل الذاتي عند الشیوعیین قادراً على استیعاب هذه الهجرة، لذلك أدّى هذا إلى بناء بیوت
 موازیة ولكن في الاتجاه الماركسي نفسه. وهو ما یدلُّ على تخلخل البناء الشیوعي الذاتي. فیما رأینا

 «الإخوان المسلمین» بعد خروجهم من السجن عام 1971 یستوعبون في مصر 1973- 1975 شباب
 «الاتجاه الإسلامي الجدید»، في الجامعات ویستوعبون «اتجاه سید قطب»، الذي تنافر معهم في

  السجن، ما دفع حسن الهضیبي للردّ على سید قطب في كتاب «دعاة لا قضاة»، عام 1969.

 كان هذا التخلخل بادیاً في السبعینیات عند الشیوعیین العرب بشكل عام، مع بدایة موجة المدّ الإسلامي،
 لو لم یكن هناك أحزاب نمت بالسبعینیات، مثل «الحزب الشیوعي اللبناني»، في ظرف تنامي الیسار
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 اللبناني أمام الیمین الكتائبي - الشمعوني، وفي ظل الوجود الفلسطیني المسلح في لبنان. وفي الثمانینیات،

 كانت هناك حالة جزرٍ عند جمیع الشیوعیین العرب. وقد كاد التفكك السوفیاتي أن یقود إلى الموت
 التنظیمي - السیاسي، وهو ما تفادته العدید من الأحزاب الشیوعیة العربیة. فیما هناك أحزاب شیوعیة

 في تونس، وفلسطین، قد تخلّت عن الماركسیة وعن اسمها الشیوعي، ولبست لبوساً أیدیولوجیاً - سیاسیاً
 - تنظیمیاً آخر. وهو ما كان، أیضاً، حال الكثیر من الشیوعیین العرب الأفراد الذین تحولوا إلى

 «اللیبرالیة الجدیدة».

 خلال ربع قرن من بدء التفكك السوفیاتي، لم تجرِ حتى الآن مراجعة جدیّة عند الشیوعیین العرب
 للتجربة، من أجل استخلاص خلاصات فكریة - سیاسیة- تنظیمیة جدیدة. هناك ملامح منذ 3 تموز

 2013، مع سقوط حكم «جماعة الإخوان المسلمین»، في القاهرة وهي المكان االذي تبدأ به الموجات
 الفكریة _ السیاسیة _ العربیة، «اللیبرالیة» عام 1919 مع سعد زغلول، و»العروبیة» في 23 تموز

 1952، والمد الإسلامي المصري في النصف الأول من السبعینیات، على انتهاء موجة المدّ الإسلامي،
 وبدایة الجزر في حركة هذا التیار الفكري - السیاسي - التنظیمي.

 هذا یمكن تلمسه من البصرة إلى الرباط، ومن حلب إلى عدن. هناك ملامح على بدء موجة یساریة عند
 العرب، یمكن أن تكون العدّة الفكریة _ السیاسیة _ التنظیمیة الحالیة للأحزاب، والحركات، والتنظیمات

 الشیوعیة، والماركسیة العربیة غیر مناسبة أو قادرة على استیعاب هذا المد الیساري الجدید، إذا لم تقم
  بنفضة ذاتیة كبرى،فكریة أولاً، في بیوتها الداخلیة.

 

 مأزق الحل السیاسي في سوریة بین النظام والمعارضة
 لم یكن الحل السیاسي مع  بدایة الانفجار السوري في منتصف آذار لعام ٢٠١١عامل إستقطاب أو تجمیع
 للقوى الفاعلة في المجتمع السوري، لا عند النظام  ولا عند المعارضة بتكویناتها المتعددة ، بل  كان من

 أحد الأسباب الرئیسة في التباعد والاختلاف بینهما في الداخل والخارج .

 فعلى أرضیة هذا الاختلاف لم تستطع المعارضة السوریة على ضعفها وشرذمتها أن تكون جسما موحدا
 مستقل الارادة وقادراُ على مجابهة نظام استبدادي  استمر عشرات السنین في قمع شعبه، حیث نجد أن

 سقف المطالب عند الحراك الشعبي العفوي (عند التنسیقیات) منذ انطلاقته لم یتجاوز بعض الحقوق
 الدیمقراطیة في الحریة والمساواة والعدالة والكرامة وتعدیل أو إلغاء بعض مواد الدستور السوري.

 كما لم یكن أیضا الحل السیاسي عند المجلس الوطني السوري منذ تشكیله في تشرین الأول من عام
 ٢٠١١ في استنبول مطروحا ضمن أهدافه والتي  كان في مقدمتها اسقاط النظام السوري،  وقد ضم هذا
 التشكیل كل من الإخوان المسلمین وحزب الشعب الدیمقراطي ومجموعات لیبرالیة وبعض الشخصیات
 المستقلة ، بینما  تطور سقف المطالب عند الائتلاف الوطني الذي تشكل في١١ تشرین الثاني / نوفمبر

 من عام ٢٠١٢ في الدوحة وكان مقره استنبول من المجلس الوطني السوري و(الجیش الحر )ولجان
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 التنسیق المحلیة والمكون التركماني والمجلس الوطني الكردي  وبعض الضباط المنشقین من الجیش
 السوري النظامي، وقد دعا منذ تأسیسه إلى العمل العسكري لإسقاط النظام السوري والى ودعم الكتائب

 المسلحة والى التدخل الخارجي كما حدث في العراق ولیبیا،  أما الجیش الحر والذي تكون من ضباط
 وصف ضباط وأفراد منشقین من الجیش النظامي وتم تشكیله في تموز / یولیوعام ٢٠١١ بقیادة العقید
 ریاض الأسعد فقد رفع شعار  إسقاط النظام منذ انطلاقته إضافة إلى حمایة المتظاهرین والدفاع عنهم

 من عنف النظام.

 كانت هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغیر الدیمقراطي هي الطرف الوحید والسباق من بین أطراف
 المعارضة السوریة في طرح الحل السیاسي للازمة في سوریة عبر بیان تأسیسها في حزیران لعام

 ٢٠١١ والى تشكیل حكومة موقتة لمرحلة إنتقالیة وإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین ورفض العمل
 المسلح والحفاظ على سلمیة التظاهر وإنهاء العمل بقانون الطواري والقیام بإصلاحات سیاسیة

 وإقتصادیة، وكان هذا الموقف لدى هیئة التنسیق الوطنیة  نابعا من تقدیرها الدقیق في میل میزان القوى
 لصالح النظام والى ضعف المعارضة المنهكة بفعل الاستبداد والقمع الذي مورس علیها خلال عشرات

 السنین ،كما نجد  أن سقف المطالب عند هیئة التنسیق الوطنیة إرتفع في المؤتمر الموسع المنعقد في
 حلبون بتاریخ 17\9\2011حیث  أكدت  على الحفاظ  على سلمیة التظاهر ورفض أي عمل عسكري

 أو  تدخل خارجي في الصراع الدائر في البلاد كما دعت إلى توحید المعارضة السوریة .

 ضمت هیئة التنسیق الوطنیة عند تأسیسها حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدیمقراطي  والحزب
 الشیوعي السوري ( المكتب السیاسي ) وحزب العمل الشیوعي والحزب الاجتماعي الدیمقراطي

 وحركةالاشتراكیین العرب وستة أحزاب كردیة، منها حزب الاتحاد الدیمقراطي، وشخصیات مستقلة ،
 وبذلك شكلت هیئة التنسیق الوطنیة  منذ   بدایة تأسیسها وعبر مشروعها للحل السیاسي في سوریة

 مركز استقطاب للمهتمین بالحل السیاسي داخلیا  وعربیا ودولیاً، حیث نجد أن جامعة الدول العربیة في
 مبادرتها للحل الأزمة في سوریة قد تبنت أغلبیة بنود خارطتهاللحل السیاسي ، ولكن نجدها من جهة

 اخرى قد فقدت دینامیتها وتأثیرها في الوسط السیاسي والاجتماعي الداخلي بسبب تعمیم الإحتراب على
 الحراك الشعبي وسیطرة صوت البنادق والمدافع  على المشهد السیاسي في المدن السوریة وتغول النظام

 في القتل والاعتقال وتهجیر المواطنین من مدنهم وقراهم وهیمنة شعارات الإسلام السیاسي المتشدد،
 أمثال داعش وفرع القاعدة: أي تنظیم النصرة، وسیطرتها على مدن وقرى ومساحات واسعة من

 الأرض السوریة، كما بقي تأثیرها الإقلیمي والدولي محدودا أیضا بسبب استقلالیة قرارها السیاسي –
 الوطني  وعدم ارتهانها للسیاسات الإقلیمیة أو الدولیة، كما أدى تجمید  الأحزاب الكردیة السوریة

 عضویتها في هیئة التنسیق الوطنیة منذ عام 2016 إلى إنهاء دورها في الشمال الشرقي السوري بعد أن
 أصبح إهتمام تلك الاحزاب الكردیة، یتمحور حول الانفصال عن الدولة وقدرتها على تشكیل ادارتها

 الذاتیة في المناطق التي سیطرت علیها بقوة السلاح بقیادة حزب الاتحاد الدیمقراطي الكردي وبدعم من
 القوات الامریكیة المتواجدة في المنطقة وذلك انسحاب قوات النظام من منها.

رغم المساعي الكبیرة التي بذلتها جامعة الدول العربیة ممثلة بأمینها العام نبیل العربي عامي ٢٠١١ و
 ٣٠١٢ وایضا الجهود الكبیرة لمصر في مؤتمري القاهرة لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٥ للوصول إلى تجمیع
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 أطیاف المعارضة السوریة على خارطة طریق الحل السیاسي، إلا أنها لم تكلل تلك المساعي بالنجاح
 وذلك بسبب تهرب النظام من تطبیق الحل السیاسي بالنسبة لجهود جامعة الدول العربیة او رفض بعض

 أطراف المعارضة في الائتلاف الوطني للحل السیاسي.

 استطاعت الارادة الدولیة بعد صدور القرار الدولي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وبفعل التوافق الروسي
 الأمریكي حوله، أن تجمع أطراف المعارضة السوریة عبر مؤتمري ریاض ١ في عام ٢٠١٥ وریاض
 ٢ في عام ٢٠١٧على الحل السیاسي وعلى قاعدة بیان جنیف واحد وبقیة القرارات الأخرى ذات الصلة

 بالأزمة السوریة وبذلك أصبحت  هیئة التفاوض السوریة هي الممثل الشرعي للمعارضة السوریة
 ومعترف بها دولیا بهذه الصفة في مفاوضات الحل السیاسي بین المعارضة والنظام .

 وعلى الضفة الأخرى من خارطة الانفجار السوري، لم یكن النظام مهتما بالحل السیاسي للأزمة التي
 یعیشها الشعب السوري منذ ٢٠١١ رغم الجهود التي بذلت من بعض الدول العربیة والاقلیمیة والدولیة
 ومن جامعة الدول العربیة ومن مجلس الأمن الدولي، فهو وبسبب بنیته الاستبدادیة الفاسدة جابه الحراك
 الشعبي  من الیوم الأول له بكل عنف ووحشیة و اعتبره مؤامرة كونیة علیه هدفها إنهاء "دوره المقاوم
 والممانع" للعدو الصهیوني، فقد جابه هذا الحراك بالرصاص الحي والاعتقالات الجماعیة والتصفیات

 الجسدیة وكان غیر مكترث للمطالب الإصلاحیة التي نادى بها الحراك في بدایته كما لم یعطي إذن
 صاغیة واستمر بالمراوغة مع مساعي جامعة الدول العربیة لحل الازمة عبر  الجلوس لطاولة

 المفاوضات مع المعارضة السوریة على قاعدة المبادرة العربیة التي قدمتها في نوفمبر لعام ٢٠١١، كما
 تهرب ولایزال من التعامل إیجابیا مع القرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن وقام بعرقلة أغلب
 جلسات مفاوضات الحل السیاسي التي عقدت في  جنیف بینه وبین هیئة المفاوضات السوریة والتي

 تناوب على تیسیرها منذ صدور القرار الدولي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ اثنان من  المندوبین الدولیین أعلنوا
 فشلهم من الوصول الى حل سیاسي للأزمة القائمة بسبب انعدام  الارادة الداخلیة والدولیة الجادة

 لإنجاحها سواء من أطراف النزاع السوریة  أو من الدول المنخرطة فیه ، هذا ولاتزال الأبواب مغلقة
 أمام المیسر الدولي الرابع (بیدرسون بعد كوفي عنان والأخضر الابراهیمي ودیمستورا) سواء في

 المسار السیاسي المعطل منذ أكثر عامین أو على مسار اللجنة الدستوریة الذي بدأت جلساتهامع  نهایة
 تشرین أول 2019 في جنیف فهي بدورها لم تحقق أي تقدم یذكر.

 ما یعقد الحل السیاسي عند النظام ویعطیه سخونة أكثر هو ما یعیشه الداخل السوري بجانبه الاقتصادي
 – الاجتماعي الذي أصبح یشكل كارثة حقیقیة فاق كل التقدیرات لما یرافق هذا المشهد من تشدید القبضة

 الأمنیة واعتقالات مستمرة واحتقان في الجنوب السوري و بطالة وفقر وفساد معمم ومشاكل اجتماعیة
یصعب حلها، ومدن وبلدات ومنازل وبنیة تحتیة مدمرة، وشعب نصفه بین مهجر ونازح وحوالي 150
 ألف بین معتقل أو مغیب، إضافة إلى  تواجد قوات روسیة وایرانیة ومیلیشیات عراقیة وإیرانیة وأفغانیة

 واحتلال قوات أمریكیة وتركیة لأراضي سوریة وأصبح لكل منها دور لا یمكن تجاوزه عند ترتیب
 الحل السیاسي، هذا إلى إنخفاض قیمة العملة السوریة أمام الدولار والعملات الأخرى، وارتفاع جنوني
 لأسعار المواد الغذائیة والأساسیة جعلت المواطن السوري یقف عاجزا أمامها، وأصبح أكثر من ٨٠/.
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 من الشعب دون خط الفقر، وعقوبات اقتصادیة، أمریكیة وأوربیة بدأت على سوریة مع تنفیذ قانون
 قیصر الأمریكي في حزیران هذا العام.

 أمام هذه الصورة السوداء في المشهد السوري من حیث مأزقه في الحل السیاسي، ومع  فقدان الأمل عند
 الشعب السوري من عدم وجود نهایة لأزمته، وباعتبار تلك الأزمة لاتزال مرهونة للإرادة الدولیة

 والدول الفاعلة فیها؛ فهل تنجح تلك الارادة في المستقبل القریب في تحقیق الحل السیاسي على قاعدة
 بیان جنیف واحد والقرارات الأخرى ذات الصلة كما نجحت في تجمیع المعارضة الموافقة على الحل

 السیاسي عبر  ریاض ١ وریاض ٢، ام أصبح إنجاح  الحل السیاسي في سوریة بحاجة إلى آلیات عمل
 جدیدة.

 

 هل العروبة رابطة قومیة أم هویة حضاریة عمادها الإرادة الموحدة
 والمصیر المشترك

 د. حبیب حداد
 تفاقمت مخاطر أزمة المجتمعات العربیة ، منذ مطلع هذا القرن ،وبخاصة في البلدان التي شهدت

 انتفاضات التغییر الشعبیة فیما سمي بالربیع العربي . وقد كان اخطر مظاهر هذه الأزمة ،كما هو ماثل
 الان ، ما تعلق منها بصراع الهویة و صیانة مقومات الوجود ، الذي هو بلا ریب في ابعاده وبكل
 مایترتب علیه من نتایج ،صراع استعادة الذات للشعوب العربیة واستعادة وتعظیم طاقاتها وقدراتها

 الذاتیة ، من اجل تجاوز حالة التخلف والتشرذم وعوامل الإعاقة والارتداد، ومن ثم مواصلة عملیة التقدم
  والتحضر ومواكبة مسار العصر .

 فإلى اي مدى كان یخطر في بال اجیالنا السابقة والحالیة ولكل نخب الأمة الفكریة والسیاسیة والثوریة
 والإصلاحیة انه سیأتي مثل هذا الزمن الصعب الرديء الذي تتنازع فیه كل قوى ومكونات الأمة حول

 حقیقة هویتها، وحول أهمیة امتلاكها لوعي عقلاني لتاریخها وماضیها، ولرؤیة سدیدة وإرادة موحدة
 لصنع المستقبل الذي تستحقه.

 من وجهة نظرنا، هناك عاملان اثنان یفسران هذا الوضع الذي یندر ان تواجهه شعوب اخرى في عالم
 الْیَوْمَ: أولهما ان البلدان العربیة منذ ان أحرزت استقلالها الوطني، بانهاء الوجود الاستعماري المباشر،
 قد أخفقت حتى یومنا هذا في بناء دول مدنیة دیمقراطیة حدیثة، تكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساویة

 دون اي تمیز او تهمیش او إقصاء . وثانیهما هو عصر العولمة هذا الذي تعیشه البشریة منذ عقدین من
 الزمن ، بكل إیجابیاته وسلبیاته وبكل تأثیراته المباشرة وغیر المباشرة على مختلف الدول والمجتمعات.

 فإلى جانب عملیة الترابط المالي والاقتصادي والتكنولوجي والسیاسي التي وحدت قارات كوكبنا
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 الأرضي، والتي كانت كما هو منتظر لصالح الدول الأكثر تطوراً، كان هناك انتعاش وازدهار للقیم
 المتعلقة بحقوق الإنسان- الفرد -المواطن.

 وحق الشعوب في تقریر مصیرها ،وحقوق المكونات والجماعات القومیة والثقافیة والدینیة. كما طرحت
 بعض الاتجاهات ' التي ترافقت مع العولمة ، مسالة الحدود والموازنة بین الحریة الفردیة والمصلحة

 العامة وجوهر الحقوق والواجبات التي تربط ما بین المواطن ومجتمعه، أي أن هذه القیم والأفكار
 المستجدة التقت، او كانت امتدادا لأفكار وقیم المرحلة التي سمیت ما بعد الحداثة . وكانت نتیجة ذلك ان
 هذه القیم والأفكار الانسانیة الخیرة في مرامیها وغایاتها طرحت على مجتمعات متخلفة مثل مجتمعاتنا

 العربیة، مجتمعات غیر مهیأة بعد للتفاعل السلیم معها، لانها لم تبلغ في تطورها المستوى الذي یوفر لها
 المناعة والوحدة الوطنیة والمجتمعیة المطلوبتین لمواجهة مثل هذه التحدیات الموضوعیة.

 لقد تبلورت العروبة بوصفها هویة ممیزة لشخصیة هذه الأمة، بكل مكوناتها القومیة والإثنیة والثقافیة
 والدینیة، في خضم الكفاح التحرري منذ بدایات عصر النهضة أي منذ منتصف القرن التاسع عشر في

 مواجهة الاحتلالین العثماني والغربي ، وفي قلب معركة التحرر لتجاوز وضعیة التخلف والتجزئة
 والتبعیة ، واللحاق بالعالم المتقدم استجابة للسؤال المركزي الذي طرحه رواد مرحلة التنویر والنهضة

 آنذاك ، وهو لماذا تقدم الآخرون وتخلف العرب والمسلمون ؟ ولقد كانت الهویة العروبیة منذ ان طرحت
 هویة علمانیة حضاریة جامعة لشعوب وكیانات هذه الأمة ، دون ایة هیمنة من قطر على اخر ودون اي
 إلغاء لقطر على حساب اخر ، وذلك في مواجهة دعوات واتجاهات تسییج وعزل الكیانات القائمة كأمم

 نهائیة قادرة بذاتها على الاستمرار في عصر التحدیات الكبرى .اذ في مقابل ذلك وتأكیدا لحقائق التاریخ
 والجغرافیا ، وتجسیدا لارادة المصیر المشترك كانت العروبة على الدوام، وباستیعاب دروس تجارب

 الماضي القریب والبعید، الحافز الموجه لكیانات هذه الأمة نحو المزید من روابط التعاون والتنسیق
 والمزید من الخطوات العملیة نحو التكامل والتوحد وفق ایة صیغة تجسد إرادة شعوبها في عصر ینحو

 نحو التجمع في تكتلات كبرى تخدم مصالحها المشتركة.

 وعندما طرح رواد عصر النهضة قبل قرن ونصف من الزمن شعار الدین الله والوطن للجمیع ، تعبیرا
 عن المضمون العلماني الإنساني الحضاري لهذه الأمة لم یكن یخطر في بالهم ان یأتي بعد هذا الزمن

 كله ، معارضون سوریون حالیون لنظام القهر والاستبداد وحلفاء موضوعیون للتیارات الأصولیة
 الجهادیة ، وبعضهم ینسب نفسه لاتجاهات التقدم والیسار والعلمانیة ، لیعلنوا ان هذا الشعار یشكل تحدیا

 صارخا لمقومات هویة الشعب السوري الدینیة والقومیة والإثنیة، كما انه یعتبر تزییفا وتهدیداً لهویته
 الدینیة وتراثه الإسلامي الأصیل!

 وإذا كانت مقومات الهویة وبالتالي ماهیتها، بالنسبة لأي شعب أو أمة، تغتني وتتجدد باستمرار في مسار
 التطور الخاص والمسار التاریخي الإنساني الأشمل، اي أنها تكتسب عناصر ومقومات جدیدة وتستغني

 وتتجاوز عناصر ومقومات عفا علیها الزمن، فإن المقومات المكونة لهویة العروبة وما تجسده من
 شخصیة واحدة ممیزة ،وتخصیصا في نسختها السوریة او الشامیة، قد تعاقبت وتكاملت على امتداد أكثر

 من ثلاثة آلاف عام.
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 فالعروبة لیست هویة القومیة العربیة بمفهومها التقلیدي ولا الامة العربیة امة مكون واحد في نسیج
 مجتمعاتها ٠ ومفهوم الاقلیة والاكثریة على اساس عرقي او اثني غیر وارد في كیان الدول الدیمقراطیة
 الحدیثة بل ان هذا المفهوم یرتبط بحجم التیارات والأحزاب السیاسیة، وهو وضع غیر ثابت یتغیر بفعل

 الارادة الشعبیة المعبر عنها عن طریق الاستفتاءات والانتخابات الدوریة.

 ان الهویة الوطنیة السوریة، التي هي الْیَوْمَ سلاح السوریین لإنقاذ وطنهم من مخاطر الماساة التي
 یعیشها، هي في حیویتها وابعادها التاریخیة والمستقبلیة جوهر الهویة العروبیة الحضاریة لشعبنا. فإذا تم

 قطع أواصر الوطنیة السوریة عن عمقها وجذورها التاریخیة من جهة، وعن آفاقها وبعدها المصیري
 والحضاري العروبي من جهة ثانیة ، فكیف یمكن لنا ان نتصور ان تظل الهویة الوطنیة السوریة هویة

 جامعة وحیة مجسدة لارادة شعبنا السوري الواحد بكل مكوناته وأطیافه؟ وإذا كانت هویة اي أمة من
 الامم او اي شعب من الشعوب في عالمنا لا تقوم على أساس النظرة المتكاملة والوعي الموحد الماضي

 هذه الأمة ، وهذا الشعب ، ولا تعبر عن الإرادة المشتركة والمستقبل الموحد لكل منهما فكیف یمكن لهما
 ان ینجحا وینتصر في معركة التحدي الحضاري باعتبار ان مصلحة وخیر الانسان - المواطن ینبغي ان

 یظلا غایة كل نظام ودولة في هذا العصر.

 واذا كان البعض یرى ،فیما عرضناه من وجهة نظر ،موقفا توفیقیا أو مصلحیا، لا یتفق مع واقع
 مجتمعاتنا العربیة ومنها مجتمعنا السوري ، فاننا نود ان نؤكد حقائق التاریخ القریب والبعید وفي

 مقدمتها ان حركة القومیة العربیة، برغم ما شاب مسیرتها من بعض الاتجاهات والانحرافات الشوفینیة
 والعصبویة المدمرة ، التي لا تعبر عن جوهرها ،لدى بعض الأحزاب القومیة التقلیدیة ، كانت على
 الدوام حركة كفاح تحرري لشعوب مضطهدة ومقهورة ومجزأة، وكانت على الدوام جزءا من حركة

 التحرر الإنساني الأشمل من أجل ممارسة الشعوب لحقها في تقریر مصیرها وانتصار قیم الحق والعدل
  والسلام في عالمنا.

 لقد كان الامر الطبیعي ان یشهد الفكر السیاسي العربي عملیات مراجعة وتجدید في ضوء النكسات
 والهزائم التي منیت بها حركة لتحرر- العربیة والتي تلاحقت منذ ستینات القرن الماضي: فشل تجربة

 الوحدة بین سوریة ومصر، هزیمة الخامس من حزیران من عام 1967، سقوط النظامین الوطنیین
 التقدمیین في مصر وسوریة نهایة سبعینات القرن الماضي، اتفاقات كامب دیفید وما تبعها من اتفاقات

 معلنة وغیر معلنة، ارتدادات انهیار المعسكر الاشتراكي، غزو العراق وتدمیر دولته وشرذمة مجتمعه،
 ولقد واجهت مهمة التجدید هذه كل تیارات حركة التحرر العربیة ،من یساریة وقومیة ولیبرالیة ووطنیة

 وإصلاحیة، وان ألقیت هذه المسؤولیة بالدرجة الاولى على التیارات النهضویة العروبیة.

 والامانة الموضوعیة تقتضي منا في هذا المجال ان نشید بالدور الذي اضطلع به مركز دراسات الوحدة
 العربیة في بیروت ،كما لا بد هنا ان نشید بتلك المبادرة التي قام بها لفیف من المفكرین والقادة

 السیاسیین السوریین في مطلع العقد الماضي ، الذین انتموا للعدید من تیارات الفكر القومي في سوریة
 ،وذلك بتشكیل لجنة ضمت هؤلاء وحددت مهمتها في صیاغة مشروع نظري لتجدید وتطویر الفكر

 القومي العربي وطرح هذا المشروع على النقاش العام ،وقد اتیح لي شخصیا ،ولو في وقت متاخر ،ان
 أشارك في أعمال هذه اللجنة، وقد انجزت هذه اللجنة نصف مهمتها بصیاغة هذا المشروع النظري ،لكن
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 لم یتم طرحه مع الأسف على النقاش العام بسبب التطورات التي تلاحقت فیما بعد وبسبب عدم توفر
 الإمكانات والوسائل الإعلامیة لاستكمال انجاز هذه المهمة . وخلاصة ما ینبغي توضیحه في عملیة

 تجدید الفكر العربي ما یتعلق منه بضرورة التمییز بین رابطة القومیة العربیة والرابطة القومیة لكل من
 المكونات القومیة والثقافیة الاخرى في مجتمعاتنا العربیة من أمازیغ وكرد وآشوریین وكلدان وأرمن

 وتركمان وشیشان وشركس و....من جهة ، وبین هویة العروبة الثقافیة الحضاریة الانسانیة المعبرة عن
 المصیر الواحد والمصلحة المشتركة لكل شعوب الأمة العربیة بكل مكوناتها من جهة اخرى ، فالعروبة

 من وجهة نظرنا لا تتطابق من حیث ماهیتها مع مفهوم وكینونة القومیة العربیة ،والامة العربیة شان
 بقیة امّم العالم الاخرى لا یمكن قصرها في ان تكون أمة مكون قومي واحد من مكوناتها مهما بلغ حجمه
 بل هي أمة المجتمع بكامله وبكل مكوناته القومیة، وهذا هو المفهوم المعاصر لكل أمة ، المفهوم النظري
 والوضعي الذي یفتح الأفق أمام كل أمة كي تنتقل من حیّز القوة والإمكان الى حیّز الفعل والوجود عندما

 تنجح اجزاءها وكیاناتها المتعددة ببناء دولة المواطنة الحدیثة التي تكرس مبدأ المواطنة الحرة
 والمتساویة دون اي تمییز، الدولة التي یصبح فیها مفهوم ووجود الأكثریة والأقلیة، غیر المستقر والدائم

 التحول، هو مفهوم الأكثریة والأقلیة السیاسیة والمجتمعیة.

 العروبة اذن لیست رابطة قومیة بل هي هویة جامعة ورسالة حضاریة لشعوب وكیانات أمة مجزاة هي
 الأمة العربیة، وهذه العروبة لا یمكن ان تكون في موقع التناقض والتضاد مع الهویات الوطنیة القطریة
 لكل من بلدان العالم العربي، بل ان ما یجسد حقا ابعاد جوهر الهویة العروبیة الحضاریة الجامعة، هو
 كما أسلفنا ان تعبر الهویات الوطنیة لكل من البلدان العربیة القائمة عن إرادة شعوبها في تكوین دول

 مدنیة دیمقراطیة حدیثة مواكبة للعصر، فهذا هو المسار السلیم والموضوعي لتكامل مشروعات التنمیة
 والتطور والتعاون المشترك، واستعادة بناء مقومات النظام الإقلیمي العربي لمواجهة كل التحدیات التي

 تواجهها الأمة. ان صراع الهویات، واشتداد هجیر وإعصار الروابط والعصبیات ما قبل الوطنیة ، الذي
 تشهده الآن معظم البلدان العربیة، وفي مقدمتها سوریة ،وما یرافقه من حرب شعواء في دلالات المفاهیم
 والمصطلحات على صعید النخب الفكریة والسیاسیة لیس إلا نذیراً صارخاً عن غیاب المشروع الوطني

 الدیمقراطي الجامع في كل منها، وهذا المشروع الغائب والمغیّب إن هو إلا تعبیر عن أزمة الثقافة
 والوعي في مجتمعاتنا التي هي بدورها الجانب الأشد خطورة ، والثمرة الاقسى مرارة في الأزمة

 الشاملة لتلك المجتمعات.

 

 لمحة عن الاقتصاد الإیراني المعاصر

 نادر عازر
 قام الشاه رضا بهلوي (الذي حكم إیران بین عامي ١٩٢٥ و ١٩٤١) بتحسین البنیة التحتیة الشاملة

 للبلاد، ونفَّذ إصلاحاً تعلیمیاً، وشن حملة ضد النفوذ الأجنبي، وأصلح النظام القانوني، وأدخل صناعات
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 حدیثة. خلال هذا الوقت، شهدت إیران فترة من التغییر الاجتماعي، والتنمیة الاقتصادیة، والاستقرار
 السیاسي النسبي.

 تنازل رضا بهلوي عن العرش وخلفه ابنه محمد رضا بهلوي (الذي حكم من ١٩٤١ حتى ١٩٧٩)، لكنه
 لم یُحدث أي تغییر جوهري في الاقتصاد الإیراني خلال الحرب العالمیة الثانیة، وما بعدها.

 ومع ذلك، أدت الزیادة السریعة في عائدات النفط والمساعدات الخارجیة المستمرة بین عامي ١٩٥٤ و
 ١٩٦٠ إلى زیادة الاستثمار، والتطور الزراعي، والنمو الاقتصادي السریع، وخاصة في القطاع

 الحكومي.

 بعد ذلك، زاد التضخم، وانخفضت قیمة العملة الوطنیة (الریال)، وحدث عجز في التجارة الخارجیة.
 أدت السیاسات الاقتصادیة المطبقة لمكافحة هذه المشاكل إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ودخل

 الفرد بحلول عام ١٩٦١، ثم تباطئ الاقتصاد بحلول عام ١٩٧٨ حیث وصل هروب رأس المال بین ٣٠
 إلى ٤٠ ملیار دولار أمریكي.

 مع الثورة الإسلامیة بقیادة روح االله الخمیني عام ١٩٧٩، نفّذت الحكومة عملیات تأمیم، وأصبح أكثر
 من ٨٠٪ من الاقتصاد تحت سیطرتها، إلا أن الحرب الإیرانیة-العراقیة تسببت بخسائر بشریة كبیرة،

 واقتصادیة بحوالي ٥٠٠ ملیار دولار.

 حاولت بعدها إیران تطویر قطاعات الاتصالات والنقل والتصنیع والرعایة الصحیة والتعلیم والطاقة في
 البلاد (بما في ذلك منشآت الطاقة النوویة المحتملة)، وبدأت في دمج أنظمة الاتصال والنقل مع تلك

 الموجودة في الدول المجاورة. وتم تحدید أهداف طویلة المدى تشمل الاستقلال الاقتصادي، والتوظیف
 الكامل، ومستوى معیشة مریح.

 بین عامي ١٩٨٠ و ٢٠٠٠، شهدت إیران تضاعفاً في عدد السكان، وفي حجم الطبقة الوسطى من ١٥٪
 إلى ٣٠٪، إلا أنها عانت من انخفاض متوسط العمر، والإنتاج الزراعي، وجعلت البلاد تستورد الكثیر

 من طعامها، وتسببت بهجرة متواصلة من الریف إلى المدن.

 في العام ٢٠٠٥ انخفضت میزانیة العلوم والبحوث، إلا أن قطاعي الخدمات والصناعة شهدا نمواً، فیما
 لم تتأثر إیران كثیراً من الأزمة المالیة العالمیة عام ٢٠٠٨ بسبب عزلتها النسبیة عن الاقتصاد العالمي.

 واستمر النفط محتلاً أكثر من نصف إیرادات الحكومة.

 تحتل إیران المرتبة الثانیة في العالم من حیث احتیاطیات الغاز الطبیعي بعد روسیا، والرابعة في
 احتیاطیات النفط الخام.

 من عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢١، وضعت الحكومة الإیرانیة سادس خطة خمسیة للتنمیة، وفق التقویم
 الفارسي، تتكوّن من ثلاث ركائز: تطویر اقتصاد مرن، والتقدم في العلوم والتكنولوجیا، وتعزیز التمیز

 الثقافي. وتوقّعت نمواً اقتصادیاً سنویاً بنسبة ٨٪.
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 من بین الأولویات الرئیسیة للحكومة خلال فترة الخمس سنوات: إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة،
 والقطاعین المالي والمصرفي، وتخصیص وإدارة عائدات النفط. وبدأت الحكومة الإیرانیة في بیع أسهم

 شركات مملوكة من الدولة عبر سوق الأوراق المالیة، وأصدرت سندات إضافیة من خلال مزادات
 عقدها البنك المركزي الإیراني.

 وبدل أن تؤدي عملیات الخصخصة إلى تملّك الشركات من رجال أعمال مهرة، ذهبت في معظمها إلى
 الحرس الثوري الإیراني وشركائه، الذي یعتقد أنه یسیطر على ثلث الاقتصاد الإیراني وخاصة قطاعات

 البناء، وتطویر حقول النفط والغاز، والاتصالات، وصناعة السیارات، والمجمّعات الطبیة.

 إلا أن إیران خضعت لعقوبات اقتصادیة، وضوابط على الصادرات من الولایات المتحدة والأمم المتحدة
 والاتحاد الأوروبي، بسبب تصنیفها كدولة داعمة للإرهاب، ومخاوف من برنامجها النووي، حتى توقیع
 الاتفاق النووي في تموز ٢٠١٥ (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) بین إیران والدول الخمس

 دائمة العضویة في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانیا.

 وافقت إیران بموجب الاتفاق على تقیید برنامجها النووي مقابل تخفیف العقوبات، ودخل الاتفاق حیز
 التنفیذ في كانون الثاني ٢٠١٦، فعاد إنتاج النفط الإیراني وعائداته، وانتعشت السیاحة، مما أدى إلى نمو
 سریع في الناتج المحلي الإجمالي، لكن النمو الاقتصادي انخفض عام ٢٠١٧ مع تراجع إنتاج النفط، كما

 أن الولایات المتحدة، بقیادة دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات تدریجیاً منذ
 أیار ٢٠١٨.

 في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لإیران بنسبة ٦,٨٪، وانكمش قطاع
 النفط بنسبة ٣٨,٧٪، مع تراجع صادراته إلى أقل من ٠,٧ ملیون برمیل في الیوم، وذلك بعد انتهاء

 الإعفاءات الأمریكیة من العقوبات لكبار مستوردي النفط الإیراني.

 من جهة أخرى، نما الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي بنسبة ١,١٪، مدفوعاً من القطاعین الزراعي
 والصناعي، الذین زادت تنافسیّتهما بانخفاض سعر الصرف، إلا أن الاقتصاد بشكل عام تأثر جراء

 جائحة كورونا وتحوّل إیران إلى بؤرة لانتشار الفیروس في المنطقة.

 عانى الاقتصاد الإیراني من تضخم عالي في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ مرتفعاً إلى ٤١٪، وانخفضت بشدة
 قیمة الریال الإیراني، وارتفعت أسعار البنزین، وتأثرت الأسر منخفضة الدخل وازدادت فقراً.

 انخفض فائض الحساب الجاري الإیراني، حیث أدت القیود التجاریة وتوسیع قائمة السلع الخاضعة
 لحظر الاستیراد والعقوبات الثانویة الأمریكیة على المعاملات المصرفیة المتعلقة بالتجارة مع إیران إلى

 انخفاض صافي الصادرات الحقیقیة بنسبة ٢٦,٩٪، وتقنین احتیاطیات النقد الأجنبي، كما تسارع انكماش
 التجارة غیر النفطیة إلى ٣٠٪ في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.
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 یعاني أیضاً الاقتصاد الإیراني من هشاشة القطاع الخاص، وانخفاض مستویات الاستثمار، وغیاب
 الحریة الاقتصادیة والتجاریة، وانخفاض الإنتاجیة منذ ما قبل الاتفاق النووي، ومن مستویات عالیة من

 البطالة، لا سیما بین النساء والشباب الإیراني الحاصل على تعلیم جامعي.

 انخفض معدل الفقر في إیران (وفق معیار البنك الدولي بـ ٥,٥ دولار أمریكي في الیوم) بین عامي
 ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ بمقدار ٥ نقاط مئویة إلى حوالي ٨٪، إلا أنه ارتفع عام ٢٠١٧ إلى ١٠,٩٪.

هناك تفاوت كبیر بین المناطق الحضریة والریفیة، مع ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تصل إلى حوالي ٢٧
 ٪ في المناطق الریفیة، مقارنة بحوالي ٦٪ في المناطق الحضریة.

 ازدادت نسبة البطالة في إیران بعد انخفاض عام ٢٠١٩، وجاءت على الشكل التالي:

  ١٢,٤٪ (توقعات ٢٠٢١)

 ١٢,٢٪ (تقدیرات ٢٠٢٠)

 ١٠,٧٪ (تقدیرات ٢٠١٩)

(٢٠١٨) ٪١٢ 

 وبحسب موقع حقائق العالم، فإن الاقتصاد الإیراني یتسم بعدم الكفاءة، وبأنه مقیّد بسیاسات الدولة. ورغم
 امتلاكه قطاعات زراعیة وصناعیة وخدمیة كبیرة، إلا أنه یعتمد كثیراً على صادرات النفط والغاز. فیما
 تمتلك الحكومة الإیرانیة وتدیر بشكل مباشر مئات الشركات المملوكة للدولة، وتسیطر بشكل غیر مباشر

 على العدید من الشركات التابعة لقوات الأمن في البلاد.

 ویرى اقتصادیون أن انتشار الفساد والأسواق غیر الرسمیة، ووجود ضوابط للأسعار، ونظام مصرفي
 یحتفظ بملیارات الدولارات من القروض المتعثرة، تشكّل عبء على الاقتصاد، وتقوّض إمكانات النمو

 بقیادة القطاع الخاص.

 یشمل نشاط القطاع الخاص ورش العمل الصغیرة، والزراعة، وبعض الصناعات التحویلیة والمعدنیة،
 والخدمات، بالإضافة إلى البناء متوسط-الحجم، وإنتاج الإسمنت، والتعدین.

 وبحسب تقدیرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠ فإن إیران جائت في المرتبة
 ٢١ بـ ٦١٠ ملیار دولار وعدد سكانها ٨٥ ملیون نسمة، وتأتي قبلها تركیا وعدد سكانها ٨٢ ملیون

 نسمة، وبعدها بولندا وعدد سكانها ٣٨ ملیون نسمة.

 الناتج المحلي الإجمالي - معدل النمو الحقیقي:

 ٣,٧٪ (تقدیرات ٢٠١٧)

 ١٢,٥٪ (تقدیرات ٢٠١٦)
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 ١,٦٪ (تقدیرات ٢٠١٥)

 وتأتي حصة القطاعات الثلاثة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي:

 الخدمات: ٥٥٪ (تقدیرات ٢٠١٧)

 الصناعة: ٣٥,٣٪ (تقدیرات ٢٠١٦)

 الزراعة: ٩,٦٪ (تقدیرات ٢٠١٦)

 من أهم المنتجات الزراعیة: الزعفران، والتمور، والعسل، والتوت، والقمح، والأرز، والشعیر، والذرة،
 والقطن، والتبغ، والشاي، والبقولیات، والبطاطس، والسكر، والفواكه، والمكسرات، إلى جانب ما تنتجه

 المواشي من ألبان ولحوم وصوف وجلود، إضافة إلى الكافیار.

 من أهم المنتجات الصناعیة: البترول والبتروكیماویات، والغاز، والأسمدة، والصودا الكاویة،
 والمنسوجات، والإسمنت، ومواد البناء الأخرى، ومعالجة الأغذیة (خاصة تكریر السكر وإنتاج الزیوت

 النباتیة) وصناعات معدنیة، وسیرامیك، ونحاس، وأدوات منزلیة وكهربائیة، وسیارات، وشاحنات،
 وأسلحة متنوعة من دبابات، وناقلات جند، وصواریخ موجهة، وأنظمة رادار، وسفن عسكریة،

 وغواصات، وطائرات مقاتلة.

 وبحسب تقدیرات العام ٢٠١٧ فإن القوى العاملة في إیران تتألف من ٣٠,٥ ملیون شخص، إلا أنه یوجد
 نقص واضح في العمالة الماهرة، وهجرة متزایدة لحاملي الشهادات.

 ویأتي توزّع القوى العاملة على القطاعات بالشكل التالي:

 الخدمات: ٤٨,٦٪

 الصناعة: ٣٥,١٪

 الزراعة: ١٦,٣٪

 حجم الصادرات:

 ٩٣,٤ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٨)

 ٩٨,١ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٧)

 ٨٤ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٦)

 الصادرات - الشركاء (تقدیرات ٢٠١٧):

 الصین ٢٧,٥٪، الهند ١٥,١٪، كوریا الجنوبیة ١١,٤٪، تركیا ١١,١٪، إیطالیا ٥,٧٪، الیابان ٥,٣٪.
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 الصادرات - السلع:

 نفط ٦٠٪، والباقي منتجات كیماویة وبتروكیماویة، وفواكه، وجوز، وسجاد، وإسمنت، ومواد خام.

 الواردات:

 ٦٠,٨ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٨)

 ٧٥,٥ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٧)

 ٦٣,١٤ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٦)

 الواردات - السلع:

 معدّات صناعیة، وآلات، ومواد غذائیة، وسلع استهلاكیة أخرى، وخدمات فنیة.

 الواردات - الشركاء (تقدیرات ٢٠١٧):

 الإمارات ٢٩,٨٪، الصین ١٢,٧٪، تركیا ٤,٤٪، كوریا الجنوبیة ٤٪، ألمانیا ٤٪.

 احتیاطیات النقد الأجنبي:

 ١٠٥ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٩)

 ١٠٨ ملیار دولار (تقدیرات ٢٠١٨)

 تبنّت السلطات الإیرانیة من العام الحالي ٢٠٢٠ استراتیجیة شاملة للإصلاحات في سوق العمل في رؤیة
 اقتصادیة تمتد لعشرین عاماً، تهدف إلى تعزیز قدرات البلاد وتنمیتها وتخفیف الاعتماد على النفط، إلا

 أن التطورات الإقلیمیة، والتدخلات في دول الجوار، والعوامل الداخلیة، وجائحة كورونا، والعقوبات
 الأمریكیة، وتراجع مبیعات النفط، تظهر أن الرؤیة تتعثّر مع معاناة الاقتصاد من التضخم، وتدهور

 متواصل في قیمة العملة، وازدیاد نسبة البطالة والفقر.

 المراجع:

 البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي، و موقع كتاب حقائق العالم  لوكالة الاستخبارات المركزیة
 الأمریكیة.
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 عوائق الحركة النسویة السوریة وآفاقها

 جمال عامر
 لیس من قبیل المصادفة أن الحركة النسویة بدأت في أواخر القرن التاسع عشر خلال فترة النهضة
 العربیة وهي فترة من النهضة الثقافیة التي بدأت في مصر سرعان ما انتشرت في لبنان وسوریا

 وغیرها من البلدان الناطقة بالعربیة.

 "مریانا مرّاش"التي كانت تكتب في الصحف في عام 1870 وتدعو إلى تحریر النساء (وربما كانت
 أول امرأة عربیة تفعل ذلك) .

  كان تطور الحراك النسوي العربي شبه متوقف في كل الدول العربیة نتیجة سیطرة الأنظمة الاستبدادیة
 علیها ، و كان موقف  أنظمة ما بعد إنقلاب الثامن من آذار 1963 لحزب البعث من الحركة النسویة

 السوریة إما الحظر أو الاحتواء أو الاستیعاب، وقد أوقف هذا التطور الطبیعي للحركة النسائیة، عندما
 حصلت الموجة النسویة الثانیة في العالم في الستینات تقریبًا وبدأت تطرح مفهوم توزیع الأدوار

 الاجتماعیة بین الرجل والمرأة بالمجتمع، تم التصدیق والانضمام إلى اتفاقیة السیداو من قبل سوریة
 بالمرسوم رقم -330- تاریخ 25-9 - 2002، وتحفظت سوریاعلى بعض المواد بسبب مخالفتها

 للشریعة الإسلامیة في انتقاص لحقوق المواطنة المتساویة ایاً كان الجنس ، وفي امتهان لكرامة المرأة.

 ما زالت المرأة السوریة تعاني الاضطهاد الطبقي الذكوري، حیث ینطبق وصف أنجلس علیها كون
 الذكر هو البرجوازي والانثى هي البرولیتاریا، وما زالت العائلة الأبویة هي المسیطرة والسائدة، وما

 یتبعه ذلك من تربیة الأطفال على الخضوع والطاعة للسلطة الأقوى، بدلا من التربیة المستندة إلى أحدث
 النظریات العلمیة التي تبینت فائدتها وصحتها المبنیة على التنشئة الدیمقراطیة والثقة بالنفس والتفكیر

 والنقد والابتكار وحفظ الكرامات وتقدیس الكرامة الإنسانیة، وهذا ما ینعكس على المستوى المجتمعي،
 من خلال المشاركة الدیمقراطیة ، وتعزیز الحوار الدیمقراطي، والعمل لاستقلال منظمات المجتمع

 المدني كافة و..الخ.

 وصلت معدلات الردة نحو الطائفة والمذهب والدین لمستویات عالیة قبل انفجار الأزمة السوریة في عام
 2011، باشتداد حالات التدین المتطرف، وذلك لا یمكن عزوه للثقافة المحلیة فقط، بل أیضاً إلى
 الممارسات الاستبدادیة والسیاسات الاقتصادیة - الاجتماعیة وترسیخ السلطة لنظام العائلة الأبویة

 وسیطرة الذكر على كل مفاصل حیاة العائلة وقرارها وتربیة الأطفال، وإحیاء العلاقات القبلیة
 والعشائریة والدینیة (خاصة مع تدخل المؤسسة الدینیة الإسلامیة في التشریع كما عززه الدستور

 السوري الحالي والقدیم)، وذلك أمام إنحسار للحركة النسویة.

 یلاحظ نخبویة الحركة النسویة السوریة، وهذا ما یفرض مجددا تحدید الأولویات النسویة في تحدید
 التوافقات والخلافات، ووضع برنامج سنوي یشمل مطالب النساء في مختلف میادین العمل والحیاة بدءاً
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 من المرأة العاملة وصولاً الى المطالب المشتركة للنساء من مختلف الفئات الاجتماعیة والعمریة، لتحقیق

 المساواة الكاملة بین المرأة والرجل، وتنفیذ الكوتا بأبعادها، وإنعاش المرأة و..الخ.

 یلاحظ أیضا سیادة التعصب التنظیمي للحركات النسویة ، مما یعیق ویجزئ العمل النسوي ویحول دون
 تحقیق أهدافه النسویة، هذا یتطلب الوعي النسوي في التقریب بین برامج واستراتیجیات الحركات

 النسویة السوریة للإنتظام بائتلاف نسوي یحقق الوحدة النسویة ویوحد الجهود النسویة، لوضع
 استراتیجیة عمل نسوي موحدة ووضع رؤیة برنامجیة للعمل النسوي تشمل مطالب النساء في كافة
 قطاعات العمل والحیاة العامة والخاصة لتجاوز النخبویة في العمل ، وتبعثر الجهود أیضاً، وإضافة

 للوحدة الاستراتیجیة، یعمل عامل مهم خاصة بعد انفجار الأزمة السوریة في عام 2011 وهو المتمثل
 بضرورة الإنخراط (للحركات والتجمعات النسویة) ضمن مشروع وطني دیمقراطي ، ذلك من خلال

 التمثیل المتساوي مع الرجل في مفاوضات السلام، و من خلال المشاركة في المؤسسات التي تمثل
 منظمات المجتمع المدني اثناء المفاوضات لإنجاز الحل السیاسي التسووي السوري وفق القرارات

 الدولیة ذات الصلة بالقضیة السوریة، وهذا ما یضمنه القانون رقم 1325 الصادر من مجلس الأمن لعام
 2000 الذي یضمن للمرأة أثناء النزاعات من المشاركة في مفاوضات السلام.

 هناك أیضا عامل مهم في مصداقیة عمل الحركات والتجمعات النسویین، الذي یحدد أبعاد العمل
 النسوي، كاستقلال القرار النسوي بعیداً عن أي تجاذبات واستقطابات قد تجر الحركة النسویة السوریة

 للإرتباط بمشاریع اقلیمیة ودولیة، وهذا یتطلب العمل من أجل الحفاظ على الوجه المستقل للحركة
 النسویة السوریة، وتمثیلها لأوسع مجال من القطاعات التي تعمل المرأة بها، وأوسع مشاركة من قبل

 النساء من مختلف الفئات الاجتماعیة والعمریة في القرار النسوي.

 من غیر الوحدة في إستراتیجیة العمل النسوي، والتوافق على برنامج نسوي یمثل كافة النساء في كافة
 القطاعات والفئات الاجتماعیة والعمریة، والانخراط في مشروع وطني دیمقراطي، ستبقى الحركة

 النسویة تعاني النخبویة وتمثل فئات معینة للمرأة كالفئات الوسطى، وتبعثر الجهود، ولن تستطیع
 الوصول لأبعد من ذلك والمتمثل بتحویل الحركة النسویة لممثل أساسي للمرأة في كافة قطاعات العمل

 والحیاة ، ومن مختلف الانتماءات الاجتماعیة والعمریة، بالتالي توحید الجهود للوصول للضغط
 المطلوب على الطبقة السیاسیة الحاكمة لتحقیق المساواة الكاملة بین المرأة والرجل، وتنفیذ الكوتا، و

 إنعاش وتنمیة المرأة و..الخ.
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 من زوایا الذاكرة: بدء الاستقرار في ألمانیة الدیمقراطیة (1960 -
(1961 

 الدكتور جون نسطة
 سارت بنا السیارة برفقة السید كین من مطار برلین الشرقیة،عبر طرقات مظلمةً محاطة بغابات

 كثیفة،وسط استغرابنا وتوجسنا. إلا أن السید كین وضح لنا بأننا متوجهین إلى بیت تابع للنقابات الالمانیة
 یستضیف النشطاء النقابیین للاستراحة ولقضاء الاجازات السنویة، وهناك ینتظرنا الرفاق السوریین

 الذین وصلوا قبلنا وعلى دفعات متقاربة.وهذا البیت یقع على بعد ثلاثین كیلو مترا من برلین.

 المهم وصلنا هناك وكانت الساعة تشیر إلى الثامنة مساءا، وتفاجئنا باستقبال حافل وحار من رفاق كنا
 لانعرف اكثریتهم،فیما عدد بسیط منهم من مدینة حمص، طلال موصلي،كمیلیو مقدسي، ورامز

 غطاس.كان عددهم یتجاوز العشرین رفیقا من كل مدن ومحافظات القطر السوري.

 تناولنا وجبة العشاء جماعة،وكان طعام العشاء أول احتكاك لنا  على الطریقة الالمانیة،خبز ألماني داكن
 اللون على شكل شرحات،وقطع من الزبدة،وشرائح لحم مجفف وشرائح من الجبن الأصفر وقلیل من

 قطع البندورة،مع الشاي.

 بعدها استلمنا غرف نومنا في الطابق الأول من هذا البیت الأنیق المریح.

 كان للبیت مدیرا ألمانیا لطیفا مهذباً لكنه جدیا صارما،ولا یتكلم سوى اللغة الألمانیة.وكانت ثلاثة سیدات
 یقمن بخدمتنا ونظافة غرفنا وامور غسیلنا الخ.من بینهن شابة جمیلة،انیقة،لطیفة ،ابتسامتها مستمرة علىَ

 محیاها ،تقوم بخدمة طاولات الفطور والغداء والعشاء،واكتشفت مع الوقت أن عددا كبیرا من الرفاق
 واقع بحبها ویظن البعض منهم بأنها هي واقعة في غرامه أیضآ،وهي ترضي الجمیع بنظراتها

 اللطیفة.هذا شكل تنافس وتوتر بین بعض الرفاق.

 وهناك توتر أخر لمسته یقوم على المزاحمة على قیادةٍ الفریق الحزبیة وخصوصا بین الرفیقین طلال
 الموصلي ومحمد العطري،وكلاهما كانا من طلاب الجامعة في دمشق.

 بعد أیام قلائل وصل من بیروت أیضا ثلاثة رفاق من حمص ایضا وهم زیاد إدریس والطیب تیزیني
 وفرید أتاسي .

 وصل عدد الفریق الى 28 رفیقا.

 وهم حسب الترتیب العشوائي ومن زوایا الذاكرة أیضاً.

 نذیر دباغ،من الدرباسیة،عبد االله حنا من الدیر عطیة، ابراهیم طعمة من قریة قطینة بجوار حمص، زیاد
 إدریس من مدینة حمص،اسماعیل سراج من الجزیرة السوریة، طلال موصلي من حمص، عبد الخالق
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 سعادة من اللاذقیة،محمد العطري من مدینة حلب، عبد القادر محفوظ من مدینة حلب، فواز الجابر من
 محافظة السویداء، أدیب كوا من أصول حورانیة، كمال زبیدي من مدینة حلب،فرید أتاسي من حمص،

 حنا عیسى من الجزیرة السوریة، رزوق طولاب من حلب، رامز غطاس من حمص، الطیب تیزیني من
 حمص، كمیل مقدسي من حمص، سلطان أبازید من درعا، شكیب رزق من قریة صحنایا، حبیب

 الشایب من صیدنایا.

 بعد أیام جاءنا الرفیق أحمد فایز الفواز من برلین وكان یدرس الطب هناك، وهو مسؤول المنظمة
 الحزبیة الطلابیة في كل ألمانیا، ورحب بنا بإسم الحزب وألقى حدیثا سیاسیا شرح فیه الأوضاع

 السیاسیة والمعیشیة التي یعاني من وطأتها الشعب السوري عموما والظروف الصعبة التي یمر فیها
 حزبنا الشیوعي السوري. وكلف أیضآ الرفیق عبد االله حنا، بقیادة مجموعتنا على أن یستعین بمن یراهم

 أكفاء من الرفاق بهذه المهمة،وتمنى لنا مستقبلاً طیباً وودعنا.

 وبعد أیام قلائل دعاني الرفیق عبد االله حنا مع الرفیق عبد القادر محفوظ لعقد اول اجتماع لقیادة هذه
 المنظمة. تدارسنا وضع كل رفیق على حدة ووضعنا خطة للعمل لفرض النظام والانضباط على الجمیع،
 بظروف معقدة من حیث تكوینات المجموعة،من حیث الأعمار المختلفة، والأصول الاجتماعیة، والثقافیة

 المتعددة.

 كان الرفیق عبداالله رجلا حازماً متزمتاً الى حد بعید في تطبیق النظام الذي وضعه هو، من حیث ساعات
 الخروج من البیت وساعات القدوم، وطلب الإذن بزیارة القریتین القریبتین من إقامتنا، وموعد

 الاجتماعات الحزبیة وتنظیم أمر المداخلات ومدتها الخ.

 كانت النقابات تنظم لنا كل نهایة أسبوع رحلة سیاحیة ثقافیة إلى عدد من المدن الالمانیة بإشراف الرفیق
 كین.وأهمها رحلة إلى مدینة فایمار،مدینة أول مسرح وطني ألماني،مدینة غوته وشیلر.وحضرنا

 مسرحیة هناك رغم أننا لم نكن نعرف اللغة الألمانیة، ونمنا في فندق فخم ،كان المجرم النازي أدولف
 هتلر قد أقام فیه أیضا برقم 7 للغرفة، نفس الغرفة التي نام فیها الرفیق محمد العطري، الملقب بـ "أبو

 العطور". 

 وبالقرب من مدینة فایمار یقع معسكر اعتقال كبیر ضم الآلاف من الشیوعیین والاشتراكیین
 والمعارضین الألمان والیهود والغجر والأسرى الروس والبولندیین وغیرهم، قمنا بزیارته متجولین

 بمهاجع وأقسام المعسكر كلها، والصدمة الأكبر كانت حین رأینا أفران الجثث المتعددة والتي كانت تعمل
 لیلاً ونهاراً، وزرنا ایضاً قاعات الموت، عندما یقوم الحراس النازیین بدفع المعتقلین الأبریاء إلیها، على
 أنها غرف استحمامات، وكان بالفعل یتدلى من سقوفها دوشات معدنیة. وعندما تمتلئ القاعة تبدأ غازات

 الموت تهطل من الدوشات.

 وزرنا ایضاً المهجع الذي كان یقیم فیه الرفیق إرنست تیلمان، زعیم الحزب الشیوعي الألماني، الذي
 تعرض لعذابات شدیدة، من فرق التعذیب النازیة بغرض انتزاع معلومات عن تنظیمات حزبه، ولما

 فشلوا بذلك قاموا بقتله بالرصاص.
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 وتركت هذه الزیارة للمدرسة، في نفوسنا أثراً كبیراً سیبقى مرافقا لوعینا طول العمر، في حثنا الدائم
 على معاداة النازیة والفاشیة، وكل أشكال الإستبداد والدیكتاتوریة.

 وبعدها زرنا مدینة دریسدن التاریخیة، عاصمة ملوك السكسون وأبرزهم أوكست القوي، صاحب
 العمران والقوة العسكریة بنفس الوقت. قمنا بزیارة المتاحف الغنیة بأجمل اللوحات الأوروبیة، وقمنا

 بحضور بالیه بحیرة البجع في دار الأوبرا، التي تعتبر بذاتها من روائع الفن المعماري.

 كانت مدینة دریسدن لا تزال تعاني من آثار الحرب العالمیة الثانیة،وخصوصاً من لیلة الرابع عشر من
 شهر شباط 1945،عندما قام الطیران الحربي الأمیركي بتدمیر المدینة وقتل ثلاثین ألفاً من سكانها

 الأبریاء، همجیة لیس من بعدها همجیة، وذلك رغم أن الحرب كانت قد حسمت لصالح قوى التحالف
 الدولي ضد ألمانیا الهتلریة. كان الهدف من هذه العملیة البشعة ترك المدینةَ مهدمة والتي سیدخلها الجیش

 الأحمر السوفیاتي والتي ستقع ضمن دائرة نفوذه.

 وهذا كان أیضا بالنسبة لنا نحن الشباب درساً عملیاً على الأرض، كیف أن الامبریالیة الامیركیة لا تهتم
 بأرواح البشر ولا حضارة الحجر عندما یكون الهدف یخدم مصالحها ویضعف من قوة المنافس المنتظر

 على الساحة العالمیة، الاتحاد السوفیاتي.

 وكذلك قمنا بزیارة عدد من المدن الصناعیة وتعرفنا على الجهود الكبیرة التي تبذلها الدولة الإشتراكیة
 لبناء القاعدة المادیة لمتابعة تحصین البلد ضد مؤامرات الغرب المستمرة.

 كان الرفیق الألماني السید كین یرافقنا ویرعانا في كل هذه الزیارات. ومنها أیضاً زیارات إلى المولات
 التجاریة ومحال الأزیاء الرجالیة، وكان یقول لنا ادخلوا وانتقوا ما تحتاجون إلیه وما یروق لكم من

 ألبسة داخلیة وخارجیة، وخصوصاً الشتویة، والاحذیة، والقمصان والبیجامات الخ.. ویقوم بنهایة حملة
 المشتریات بالتوقیع على ورقة من قبل المتجر، بكل بساطة وسرور.

 وبعد فترة قصیرة من تواجدنا في بیت الاستراحة هذا كلفوا معلمة لغة ألمانیة باعطائنا دروس أولیة
 باللغة الألمانیة، وكانت سیدة ذكیة وصبورة. وبعدها كلفوا مدرساً للقیام بهذه المهمة، رجل متقدم بالعمر

 متقاعد، یعشق لغته ویجلها ویعلمها لنا برغبة داخلیة عمیقة.

 استمرت إقامتنا في هذا البیت الجمیل، الذي یقع على ضفاف بحیرة اسمها بلوسین، محاطاً بأشجار
 الغابات الباسقة، إلى نصف شهر نیسان، وعندها قام الرفاق في اللجنة المركزیة للحزب الاشتراكي

 الموحد باعلامنا بضرورة أن نتعرف على الطبقة العاملة وكیف تعمل وتناضل وتعیش على الأرض،
 قبل أن ندخل إلى الجامعات. وتم توزیعنا بقلم واشراف الرفیق عبد االله حنا. على ثلاثة مجموعات،

 تلتحق بثلاث مصانع كبیرة في ثلاث مدن مختلفة.

 وقام الرفاق الألمان قبل ذلك بتنبیهنا بأن علینا أن نقول لمن یسألنا عن هویّتنا بأننا لبنانیون ولیس
 سوریون.
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 یرجع السبب بذلك، الى كون جمهوریة ألمانیا الدیموقراطیة، كانت تسعى للاعتراف الدبلوماسي من قبل

 الجمهوریة العربیة المتحدة. ووجودنا كمعارضین سیاسیین على أرضها وبضیافتها، قد یشوش ویمنع
 هذا المسعى،الذي یهمهم نجاحه الى ابعد الحدود.

 توجهنا عبد االله حنا وطلال الموصلي ومحمد العطري وفواز الجابر وزیاد إدریس،وأنا إلى مدینة كارل
 ماركس، وهي الآن بعد الوحدة الألمانیة رجعت إلى اسمها القدیم كمنیتس،وسكنا في بیت بسیط مع عائلة
 ألمانیة.وفي الیوم التالي نقلونا إلى المصنع الذي علینا أن نعمل به.استقبلنا مدیر المصنع،یرافقه المسؤول
 الحزبي،مرحباً  ومتمنیاً أن تتعلم بعض المهارات الصناعیة، وأن نقیم علاقات طیبة مع العاملین.المعمل

 كان ینتج آلات للخراطة المعدنیة الدقیقة جداً، ومتعاقد مع الإتحاد السوفیاتي للتصدیر إلى معامل
 الصناعة هناك.

 كان علینا الاستیقاظ من النوم الساعة الخامسة والنصف صباحا، للتغسیل والحلاقة واللباس وتناول
 الفطور،ثم الركوب بالباص الى المصنع البعید عن بیتنا نصف ساعة على الأقل بالباص طبعا. وكان

 علینا أن نستبدل ملابسنا ،بثیاب المصنع الزرقاء، ونبدأ بالعمل الساعة السابعة صباحاً إلى الرابعة مساءً،
 یتخللها فرصة الفطور الثاني،وهذه عادة عمالیة تلتزم بها كل المعامل والإدارات، في الساعة التاسعة

 والنصف، یتناول الفرد فیها ما قد جلبه معه الى العمل من سندویشات مع القهوة طبعا. وفي تمام الساعة
 الثانیة عشر ظهرا یدقق الجرس معلنا فرصة الغداء.نذهب لتناوله في مطعم المعمل وهي وجبة ساخنة،

 مؤلفة عادة من قطعة لحم مطبوخ وعلیها صلصة ،وجنبها بطاطا مسلوقة ساخنة طبعاً.كانوا لا
 یستخدمون الأرز ولا الخبز على الاطلاق.

 كنا نتوقف عن العمل الساعة الرابعة بعد الظهر ثم نتوجه الى غرفات الحمام لغسیل أجسادنا من بقایا
 الزیوت المعدنیة والغبار الصناعي ونخرج من باب المصنع حوالي الرابعة والنصف، لنسرع إلى شراء
 ما نحتاجه لطعام العشاء وللفطور في الثاني. نحضر طعام العشاء وننتهي منه وتكون الساعة قد قاربت

 الثامنة مساء،ونكون نحن متعبین بل في غایة التعب،فنلجأ إلى أسرتنا ونتحدث قلیلاً ثم نغط في نوم
 عمیق وهكذا كل یوم دوالیك.

 إدارة المصنع فرضت علینا في البدایة أن تكون رواتبنا ،مثل بقیة العمال،تبعاً للانتاج حسب القطعة
 المنجزة.ولأن  كفاءتنا وتدریبنا كان ضعیفا،بالنسبة لبقیة العمال،فإن  رواتبنا ستكون منخفضة جدً، وهذا

 ما جرى في الشهر الاول، مما اضطرنا للذهاب إلى مكتب أمین الحزب في المصنع وشرحنا له
 الموقف، وأبدى تفهماً كبیراً ووعدنا بأنه سوف یعمل مع الإدارة لتعیین راتب مقطوع شهري بغض

 النظر عن كمیة الإنتاج.

 بعد فترة وجیزة، ونتیجة لنقص فیتامین سي في غذائي ،ظهر عندي التهاب باللثة التي بدأت بالتهتك مع
 أوجاع شدیدة، أرسلوني لعند طبیب أسنان، وكان طبیباً جاهلاً على ما یبدو، لأنه بدأ یعالجني بمحلول

 معلم لا غیر ولم یدرك بأن مرضي یرجع إلى سبب عام، ولیس موضعي، وهو نقص في فیتامین سي،
 بقینا على هذه المعالجة القاصرة عدة أیام، حتى زالت لثتي من الوجود، ولم أعد أستطیع فتح فمي. بعد
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 فترة جاء عضو في اللجنة المركزیة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى المصنع لیحقق عن أسباب عجز
 المصنع عن انجاز مهماته بالتصدیر، المتفق علیه، إلى الإتحاد السوفیاتي.

 لما رآني بهذا الوضع وسأل من أنا وعرف بأني شیوعي من سوریا،أعمل مع رفاق لي بهذا المصنع
 مؤقتاً،انتفض غضباً  بوجه سكرتیر الحزب، مستغرباً أمر اهمالنا لهذه الدرجة المخزیة.اتصل فوراً

 بمشفى المدینة المركزي، وأمر جمیع أطباء المشفى بالبقاء بانتظار قدومه. ركبنا في سیارته الى المشفى
 وأمر بفحصي لمعرفة نوع المرض وأسبابه، ولمن یتبع في علاجه من الإختصاصات الطبیة.التشخیص
 جرى سریعاً وواضحاً وبدأ الأطباء فوراً بعلاجي، عن طریق حقني بالورید بكمیات عالیة من فیتامین
 سي وبقیت في المشفى عدة ایام، حتى تحسن وضعي وبدأت أستطیع فتح فمي وتناول طعامي، وبعدها
 عدت الى العمل في المصنع من جدید، وظل الرفیق المركزي یتابع الاهتمام بنا ویسأل عن أوضاعنا،
 الى الحد الذي طلب من أمین الحزب بالمصنع أن یؤمن لنا كل یوم كیساً من الفواكه یشمل كمیة كبیرة

 من اللیمون والبرتقال والتفاح والموز وغیره من الفواكه، ولما قال له أمین الحزب بأن هذه الكمیات غیر
 متوفرة بالسوق،نهره وقال متوفرة ولكنها تذهب إلى الفنادق الخمس نجوم التي یذهب إلیها الأغنیاء من
 بقایا البرجوازیة، وبعض مدراء المصانع. وفعلا كان علینا ان نحمل كل یوم شبكة ملیئة بالفواكه الى

 البیت، تفوق، بأضعاف، عن حاجتنا.

 مضت هذه الأشهر الأربعة الصعبة والمریرة كالكابوس بالنسبة لي على الأقل، مقارنة بالأشهر السابقة
 من الدلال وكرم الضیافة والسیاحة والرفاهیة. ففي منتصف شهر آب، ذهبنا الى منطقة جبلیة عالیة

 شهیرة بریاضة التزلج، ونزلنا، بضیافة اتحاد نقابات العمال، بفندق فخم جداً، وقضینا فیه مدة أسبوعین
 كاملین، مع بقیة رفاقنا الآخرین الذین جاؤوا من بقیة المدن، التي توزعنا علیها. كانت فترة جمیلة جدا

 كإجازة بعد فترة العمل المرهق.

 فرحنا بلقاء بعضنا البعض، وكانت فرحتي أكبر بلقاء صدیق العمر وحبیب الروح وأنیس النفس عون
 جبور،الذي لم أنفك عنه منذ الطفولة إلا خلال فترة العمل هذه.

Oberhof وبالعودة الى الفندق فكان یقع في بلدة صغیرة مشهورة في الشرق والغرب الألماني اسمها 
 وكان اتحاد النقابات یستقبل ضیوفه الأجانب من كل اقطار العالم، ولذلك كان طعامه ذات نوعیة عالیة
 ومتنوع المذاق. وفي مساء كل یوم یقام حفل موسیقي راقص، تشارك فیه جمیلات الصبایا الالمان من

 المدینةَ ذاتها، وكان الشراب من نبیذ وبیرة وغیرهما من المشاریب الروحیة مفتوح لنا بدون حساب ولا
 حدود.

 هنا أرید أن أروي قصتین. الأولى في احدى الأمسیات او بالأصح اللیالي وكنت أجلس على طاولة
 أصدقاء منهم الرفیق المرحوم الدكتور سلطان ابا زید نشرب الخمر،واذا به یهمس في أذني بأنه یشعر
 بدوخة سكر ومضطر لأن یستفرغ،فأخذت من یده مسرعا الى حمام المطعم ووضعت رأسه على حافة
 المرحاض الافرنجي، وبدأ بالاستفراغ، فما كان مني سوى أن  أضرب رأسه بقبضة یدي، وهو یلتفت

 مستغربا متسائلا عن السبب في ذلك، فكنت أقول له: أنت بفعلك هذا وعدم مقدرتك على تحدید كمیة
 الكحول التي تتحملها.. أهنت الشراب وبهدلته.
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 والحادثة او الروایة الثانیة… كنا نجلس في إحدى اللیالي الى طاولة ضمت قیادي من الاتحاد المغربي
 للشغل، والرفیق المرحوم رامز غطاس، الذي كان یراقص صبیة حسناء في كل جولة رقص، أملاً

 بتطیبقها باللغة العامیة، وإذا بشاب إفریقي أسود یسبق رامزاً ویطلبها للرقص وتستجیب لطلبه، وخلال
 الرقص بدت تضع رأسها على كتفیه، ورامز یغضب ویشتم، فلاحظ ذلك صدیقنا المغربي هذا الأمر،

 وما إن عاد الزنجي الى مقعده، حتى قام النقابي المغربي متوجهاً إلیه لیصفعه على وجهه صفعات حادة
 وقویة ویركله بساقه ویرمیه أرضا وهو یصرخ به كیف لك أیها العبد الذلیل ان تأخذ هذه الصبیة من

 یدي سیدك العربي، وأنا في بیتي العشرات من العبید أمثالك یخدموني ویقبلون حذائي.

 نحن استغربنا هذا الموقف من نقابي تقدمي یساري ولم نستطع تفهمه.

 بعد انتهاء إجازتنا الجمیلة هذه توجهنا جمیعاً إلى مدینة لایبزغ الشهیرة للدخول في معهد لتدریس اللغة
 الألمانیة، ولتبدأ صفحة جدیدة من رحلة العمر.

 

 ما العمل؟ عن السؤال الصعب الذي یؤرق السوریین

 برهان غلیون
  جریدة العربي الجدید 29-11-2020

1 

 القضیة السوریة في الطریق المسدود

 بعد ما یقرب من عشر سنوات من الصراعات الدمویة داخل سوریة وعلیها، وما رافقها من حرب
 الإبادة والتغییر الدیمغرافي، وما نجم عنها من انهیارات في الدولة والمجتمع والثقافة والخدمات

 الاجتماعیة، ومن دمار العمران وتهجیر ملایین البشر وإلحاقهم بمخیمات النزوح واللجوء، وأكثر من
 عقد للخروج بتسویةٍ، ولو على حساب تنازلات شعبیة كبیرة، لا تزال القضیة السوریة في طریق

 مسدود، ولم ننجح في التقدّم خطوة واحدة على طریق حلها، بل إنها تزداد تعقیدا، مثلما یزداد الوضع
 تعفنا على جمیع المستویات. والسبب هو، ببساطة، أننا خسرنا الحرب، لكن النظام لم یربح شیئا، ولكنه

 غرق في الدماء التي سفكها، وسوف یزداد غرقا كلما تقدّم الزمن، ولا یملك أي مخرج بدیل للمخرج
 الذي یسعى، هو وجمیع حلفائه، لتجنبه، أي السقوط الحر في هاویة الفوضى والخراب والعذاب التي لا

 قعر لها.

 والقضیة التي نتحدث عنها لیست معجزة. إنها، ببساطة، التغییر السیاسي، والانتقال من حكم الأسرة
 والعشیرة والمافیا، الذي فقد مرتكزاته الداخلیة تماما بعد ثورة السوریین، إلى حكمٍ یخضع لإرادة
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 الشعب، بالمعنى المتعارف علیه، والمعبّر عنه بصندوق الاقتراع، كما أصبح علیه معیار الحكم الصالح
 في هذا العصر في كل بقاع العالم. وهي القضیة التي لا تزال معلقةً وممنوعة من الصرف، والتي من
 المستحیل، في الوقت نفسه، تجاوزها أو المرور من فوقها، لیس لأن ثمنها دفع مسبقا من دماء ملایین

 الناس وذلهم وقهرهم وتهجیرهم وتعذیبهم، ولكن أكثر من ذلك، لأنها أصبحت طافیةً على سطح الأحداث
 والأفكار والحیاة السوریة بأكملها، وصارت مصدر خرابٍ تشكل الدولة ذاتها أكبر ضحایاه. ولم یعد
 بالإمكان إیجاد أي حلٍّ لأي مشكلة، صغیرة أو كبیرة، اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو ثقافیة أو

 تربویة أو صحیة، من دون إصلاحها. وكلما تأخرت المواجهة والحل زاد التعفّن والخراب، وتفاقمت
 مشكلات السوریین جمیعا، من القاعدة إلى القمة.

 هناك بالتأكید أنظمة استبدادیة أو دیكتاتوریة دمویة ربحت الحرب ضد ثورات شعبیة، واستطاعت أن
 تستعید توازنها، وتعید ترمیم بعض الشرعیة، لأنه كان لدیها مشروع سیاسي للمجتمع والدولة، ولو

 عملت علیه بوسائل قمعیة. وهذا كان مصیر نظم شیوعیة قدیمة عدیدة. أما الأسد فلا یحمل في جعبته
 ومعسكره أي مشروع سیاسي یعني المجتمع بأكمله، ولا حتى طبقة منه، وإنما الإصرار على إعادة

 تثبیت السلطة العائلیة المافیویة، وهذا ما یتطلب بعد ثورة عارمة تجدید وزیادة الاستثمار في إعادة بناء
 آله القهر والقمع والتلاحم أكثر مع قوى الاحتلال الأجنبیة التي أصبحت صاحبة الكلمة الطولى في كل
 القرارات السیاسیة، المصیریة وغیر المصیریة، واستكمال حرب الإبادة الجماعیة والتفرقة الطائفیة،

 تنویع سبل البلطجة والسلب والنهب لموارد البلاد والسكان، لتعویض ما حرمته منه الحرب من عوائد
 وكلّفته من نفقات. ما یعني أیضا تعزیز سیاسة التغییر الدیمغرافي، وتجزئة البلاد وتفكیكها، وتحیید كل

 منطقة بالمنطقة المجاورة، وتسعیر الخلافات والنزاعات الطائفیة والمذهبیة والأقوامیة. هذا هو المشروع
 الوحید الذي یحمله تجدید حكم الأسرة، أي وضع الدولة، كما لم تكن في أي وقت سابق، في خدمة

 النشاطات المافیویة، وتعمیم طرق عملها ووسائلها في القتل والعنف والاحتیال، وتحویل الشعب إلى
 أدوات وخدم یتسولون لقمة عیشهم على أبواب ملیشیاته، وفي حاویات فضلات جیوش احتلاله، ولا
 خیار لهم سوى الركوع أمامه والتضرّع له. وهذا لا یعني في الواقع سوى شيء واحد، هو استمرار

 الحرب لكن بوسائل أخرى، فلن تستطیع المافیا التوقف عن العنف، ولن یتوقف الشعب عن المقاومة،
 مهما كلفته من خسائر وتضحیات.

 في المقابل، لا یبدو أن هناك عند أحد مما یسمى المجتمع الدولي، أو ینتمي إلیه، أي اعتبار لمصیر
 الملایین من الناس المشرّدین والأطفال المحرومین من التعلیم، بل من الكساء والدواء والطعام. وحتى

 شهرزاد الدول التي سمّت نفسها "تجمع أصدقاء الشعب السوري" سكتت عن الكلام المباح. لا یوجد، منذ
 عشر سنوات، إلا الألاعیب السیاسیة الصغیرة والغش والاحتیال الدبلوماسي واللفظي والاستهزاء بعقول

 الناس ومشاعرهم، وتركهم لمصیرهم. یتهرّب الجمیع من مسؤولیاته، ویخفي هربه وراء دعم بعض
 المنظمات الإنسانیة، في انتظار معجزةٍ لم تأت ولن تأتي.

 ولا یختلف عن ذلك موقف مؤسسات المعارضة التي تحاول التغطیة على عجزها ومراوحتها في المكان
 ببعض الاستعراضات المضحكة. بالمقابل، لا تكفّ معنویات الناس عن التدهور والانهیار بوتیرة تدهور
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 شروط حیاتهم اللاإنسانیة وانهیارها، حتى بلغ الیأس مداه، بینما لا تزال مافیا النظام وحماتها من الروس

 والإیرانیین یراهنون على خداع المجتمع الدولي، ویسعون إلى كسب الوقت لإعادة تأهیل النظام.

2 

 وهم الرهانات الخارجیة

 ما الذي أودى بنا إلى هذه الهاویة، وأفقدنا أي مقدرة على التأثیر على مصیرنا، وحرمنا من أي اختیار؟
 لا یوجد عامل واحد وراء الأحداث الكبیرة، وإنما تضافر عوامل متعدّدة. وفي حالتنا المأساویة، لا یمكن

 الشك في أن الصراعات الإقلیمیة والدولیة المستمرة، والموقع الجیوسیاسي والاستراتیجي الذي تمثله
 سوریة، كانا حاسمیْن في تحویل الصراع من صراع سیاسي داخلي إلى صراع إقلیمي ودولي، لم یعد
 للسوریین مكان مؤثر فیه. لكن افتقارنا، في الثورة والمعارضة، إلى استراتیجیة واقعیة وناجعة، للرد

 على هذا العداون المتعدّد الأطراف، الداخلي والخارجي، لعب دورا لا یمكن إنكاره في ما وصلنا إلیه.
 وأعتقد أن ما حدّ من قدرتنا على بلورة مثل هذه الاستراتیجیة الناجعة تعلقنا بأوهام ثلاث، لا نزال لم

 نتحرّر منها.

 الوهم الأول وجود التضامن الدولي مبدأ فاعلا في السیاسة. اعتقدنا، مثل شعوب ضعیفة كثیرة في
 حالتنا، أن العلاقات الدولیة مبنیة على مواثیق وقوانین وأعراف دولیة، لا یستطیع أي طاغیة أن

 یتجاوزها، أو أن لا یحسب حسابها، أو على الأقل أن یمرّ بمشروع حربه الإبادیة من دون أن یستثیر رد
 فعل من الموقعین على تلك المواثیق والقوانین، وأن یدفع ثمن خرقها. لكن أثبتت الوقائع، للأسف، أنه لا
 یزال من المبكر رهان الشعوب الضعیفة على مثل هذا المبدأ الأخلاقي في الحیاة الدولیة، فقد مرّ الأسد

 بمشروعه، واستمر في حربه الإبادیة من دون أن یستفز أحدا أو ینال عقابا من أحد.

 الوهم الثاني انحیاز الغرب الدیمقراطي، بل دعمه الحتمي أي مشروع ثورة أو تغییر دیمقراطیین في
 العالم. وهو الوهم الناجم عن الاعتقاد بوجود تناقض استراتیجي وحتمي بین معسكري الدیمقراطیة

 والدیكتاتوریة، وأن الغرب الدیمقراطي لا یمكن، من منطلق حمایة مصالحه ذاتها، أن یتخلى عن دعم
 حركاتٍ دیمقراطیةٍ تقرّب منه بلدانا وشعوبا ترزح تحت سلطة الاستبداد. وقد شهدنا في سوریة تعاونا

 استثنائیا بین الدول الدیمقراطیة الغربیة والنظم شبه الشمولیة في موسكو وطهران، لم نعهده أو لم ندرك
 إمكانیة تحققه من قبل. وكم كان صعبا إقناع النشطاء في السنة الأولى للثورة بأن الغرب الدیمقراطي لم

 یكن جاهزا لنجدة الثوار السوریین، حتى لو طالبوا بذلك، وأعلنوا یوما للتظاهر باسم "جمعة التدخل
 الدولي".

 لكننا ندرك الیوم أن دمقرطة العالم لیست على أجندة أيٍّ من الدول الدیمقراطیة، وأن ما یهم هذه الدول،
 وما یهیمن على جدول أعمالها، بالدرجة الأولى والثانیة والعاشرة، هو "الأمن" والأمن وحده، قبل أي

 مبدأ أو غایة أخرى. وهي تعتقد، لسوء حظها وحظنا، أن أمنها الذي یتخذ طابعا هوسیا الیوم یتحقق
 بشكل أفضل أو أوثق من خلال دعم النظم الدیكتاتوریة، خصوصا في تلك البلدان التي تعرف مسبقا أن
 أزمتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة عمیقة ومعقدة، لا یستقیم حلها من دون تعدیلاتٍ في السیاسات
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 العالمیة، وتقدیم تنازلاتٍ مكلفة من الدول المتقدّمة للدول النامیة والفقیرة في المسائل الاقتصادیة
 والاستراتیجیة. الوهم أن الدول التي تبني قوتها على استغلال البلدان الفقیرة واستخدامها لتحقیق مآربها

 الاستراتیجیة یمكن أن تكون عونا في دعم التحولات الدیمقراطیة خارج نطاق نادیها هو من مخلفات
 أوهام الحرب الباردة.

 والوهم الثالث حتمیة انتصار الحق، والاعتقاد بأن الحق سلطان، وأن عدالة ثورتنا السلمیة لا یمكن أن
 تخفى على أحد، وأن الظلم الفادح الذي یتعرّض له شعبنا، الواضح كوضوح الشمس، لا یمكن ألا یستفز
 ضمیر العالم ویحثّه على الانتصار لقضیتنا والتفاعل معنا. وقد تبیّن لنا أن الحق لا ینفصل في السیاسة
 والعلاقات الدولیة عن المصلحة، وأنه من الممكن لتوافق مصالح أخرى أن یغیبه تماما، أو حتى یحول

 دون الاعتراف به وإنكاره إذا اقتضى الأمر، حتى من دون أن تكون هذه المصالح المتوافقة شرّیرة
 بالضرورة أو قائمة على نیة الشر. وهذا یعني أن الحق في عالمٍ قائمٍ على التنازع والصراع لا یضمن

 بالوراثة، ولا یثبت بالقانون وحده، وإنما ینتزع ویفرض بالقوة. وأن القانون من دون قوة تطبیقه لا قیمة
 له ولا أثر. وفي حالتنا السوریة، لم نكن ضحیة تحالف مصالح مناقضة لتثبیت حقنا في التغییر والسیادة
 والتنمیة والحریة فحسب، وإنما أكثر من ذلك ضحیة تقاطع مصالح دولیة یصعب التوفیق بینها. فكما أن
 لدى دول كثیرة، إقلیمیة وغیر إقلیمیة، مصالح مشتركة في أن تبقى سوریة مسرح حرب تخوض علیه

 معاركها وتحل عقدها، لیس لدیها أي مصلحة مشتركة في أن تعود سوریة مستقلةً وحرّة وموحدة.

 لیس من مصلحة طهران وقف النزیف السوري، وإنما بالعكس، الدفع نحو مزید من التفكّك والتمزّق
 والتعفّن، لتحقیق حلمها في تغییر مذهبي ودیمغرافي واستراتیجي إقلیمي، تعتقد أنه من مصالحها

 الاستراتیجیة وحقها، وقد تقدّمت خطوات واسعة على طریق إنجازه. وفي المقابل، من مصلحة روسیا
 تأهیل النظام، وعدم المغامرة بما حققته من مكتسبات استراتیجیة كبرى في ظله ومعه، وأي حل للقضیة

 السوریة یهدّد هذه المكتسبات أو یعید النقاش فیها. ولا یمكن لإسرائیل أن تحلم بوضع أفضل على
 حدودها الشمالیة من الوضع الذي أخرج سوریة من أي حساباتٍ استراتیجیة عقودا طویلة مقبلة، وربما

 أدى إلى زوالها كدولة موحّدة. ومن الأفضل لأنقرة، بل لا خیار لها، خوض الحرب الكردیة التركیة
 المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود على الأرض السوریة من خوضها على الأراضي التركیة. أما دول
 الخلیج، فیشكل الانهیار السوري فرصة لا تفوّت للتحلل من التزاماتها العربیة القومیة السابقة، وتجاوز
 حاجز القضیة الفلسطینیة للتفاهم مع إسرائیل، والتعویض عن انسحاب الإدارة الأمیركیة الاستراتیجي

 من المنطقة، بتحالف استراتیجي إقلیمي قوي لیس في مواجهة طهران فحسب، ولكن في مواجهة ثورات
 الشعوب الجدیدة القادمة. أما أمیركا فقد وجدت في الجزیرة السوریة أرضا داشرة، تبني علیها قواعد
 عسكریة ومشاریع خاصة، من دون أي التزامات قانونیة تجاه أي دولةٍ أو سلطة سیادیة. ولا یبدو أن

 إدارة الرئیس جو بایدن الجدیدة ستغیر موقفها جذریا، وتحمل على عاتقها عبء العمل على إزالة
 الانتداب/الاحتلال المتعدّد الأطراف على سوریة.
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 في سبیل وقف التفكّك والانهیار
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 كنت دائما أعتقد، ولا أزال، أن القضیة السوریة لا حل لها إلا بأحد أمرین: تفاهم دولي أو تفاهم وطني
 داخلي. التفاهم الدولي، كما شهدنا، كان أحد رهاناتنا الوهمیة الخادعة، وهو غیر متوفر وغیر محتمل

 حتى الآن. ولو استسلمنا له سوف ننتظر على الأغلب طویلا. وحتى لو تبدّلت الأوضاع وصدف وحصل
 التفاهم بین بعض الدول المعنیة، فلن تكون التسویة فیما بینها إلا على ما یوافق مصالحها، ولن یهتمّ أحدٌ

 منها بتلبیة مطالب الشعب، ولن یكون من مصلحة أحد مساعدتنا على استرجاع سیادتنا ورد حقوقنا
 المسلوبة. أما القرارات الدولیة فبإمكانها الانتظار سنوات طویلة، كما حصل لأشقائنا الفلسطینیین من

 قبل.

 أما العودة إلى الحرب والحلول العسكریة، فقد استنفدت أغراضها وتجاوزها الزمن. ولم یبق لنا من
 وسائل التغییر، الیوم، سوى العمل السیاسي والاستثمار في إعادة بناء الوطنیة، ولا أعني بها هنا إلهاب

 الحماس العاطفي أو التعصب القومي، إنما السیاسة التي تهدف إلى إعادة توحید الشعب الذي قسّمته
 الحرب وحكم العصابة المافیویة والاحتلالات، الداخلي والخارجي. وهذا لا یأتي من تلقاء نفسه مهما

 أطلنا الانتظار، ولا یمكن المراهنة في تحقیقه على المبادرات الخارجیة، حتى الإیجابیة منها. إنه یحتاج
 إلى عمل بطيء ومثابر وطویل وشاقّ لرأب الصدع. ویستدعي الابتكار في كسر جدران الكراهیة
 والحقد والانتقام التي ولدتها الحرب، كما یتطلب الإبداع في فتح النوافذ والمعابر الصغیرة لإعادة

 التواصل واستعادة روح الحوار والاهتمام والاحترام المتبادل المفقود.

 لا ینفي هذا المسار ولا یستدعي التخلي عن القرارات الدولیة التي أقرت للسوریین الحق في الانتقال
 السیاسي الدیمقراطي، ولكنه یردّ على فشل المجتمع الدولي في تطبیقها، بعد ما یقارب السنوات العشر

 من إقرارها. وهو ینطلق من اعتبار ما أظهره النظام من فشل في تحمّل أي ذرةٍ من المسؤولیة تجاه
 محنة الشعب التي تسبب فیها، واستمرائه في معاقبته وتعظیم معاناته وعذاباته، ومن التطلع إلى توحید
 إرادة السوریین في التحرّر من براثن حكمه المافیوي، ومن الأمل في عودة الوعي إلى عدیدٍ من فئات

 الشعب التي خدعها الأسد، بعد انكشاف ما آلت إلیه حیاة جمیع السوریین، بسبب سیاساته اللاوطنیة، بل
 الانتحاریة. هذا هو الطریق لتجاوز العطالة والعجز والدوران في الحلقة المفرغة المستمر منذ سنوات.
 ولا ینبغي، ولیس من مصلحة السوریین الاستسلام لأمل تفاهم دولي سریع محتمل لتحقیق مصالحةٍ لا

 یمكن لأحد إنجازها غیر السوریین، ولا یمكن إنجازها إلا بإنصاف الضحایا وإنزال العقاب العادل
 بمرتكبي جرائم الحرب من كل المناطق والانتماءات.

 لا أظن أن أحدا یملك رؤیة واضحة للطریقة التي یمكن أن نتغلب فیها على حاجز الشك والخوف
 والكراهیة، ونتجاوز خنادق العداء وانعدام الثقة، والتجرّؤ على المكاشفة ومصارحة الذات. ولا توجد أي

 إجابة جاهزة أو سهلة على مثل هذه الأسئلة الصعبة. ولكن بسبب ذلك أیضا أردت أن یكون هذا المقال
 مبادرة لدفعنا جمیعا، على مختلف مشاربنا وطوائفنا واتجاهاتنا السیاسیة والفكریة، إلى التفكیر والتأمل

 في مصیرنا الجماعي والوطني، والبحث معا عن خیاراتٍ أخرى غیر خیار التوكل والانتظار.

 هل نستطیع، والمقصود هنا السوریون، أن نخرج من خندقي المعارضة والموالاة، ونفكّر معا كشعب في
 شروط الخروج من الحرب وإقامة السلام، ووضع أسس نظامٍ جدیدٍ لا یقوم على الخوف والترویع

 المتبادل، ولا یستند إلى قوة القهر والإقصاء والعنف، ولكنه یراهن على تنمیة روح المواطنة الحرّة
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 والمسؤولیة الجماعیة والقیم الإنسانیة، ویحل مشاعر الألفة والأخوة والعدالة محل مشاعر التعصب
 والعصبیة القبلیة، والألفة والثقة الوطنیة محل الانحیازات الطائفیة والانقسامات القومیة؟

 هذا هو التحدّي الكبیر الذي نواجهه الیوم كسوریین، ولیس كمعارضة فحسب. ولا یوجد تحد آخر سابق
 علیه. والتوافق على هذا المبدأ ــ الحوار هو خطوة أولى لإطلاق التفكیر بأي حل. فكي نعید بناء سوریة

 دولة واحدة، ینبغي أن یكون هناك شعب واحد، وأن تكون لدینا القدرة والاستعداد معا للعمل من أجل
 تحقیق هذه الغایة الضروریة والنبیلة معا. ولا أشك في أن سوریة تمتلك ما یكفي من العقول الحكیمة

 والنیرة وأصحاب الإرادة الطیبة الذین یدركون أن السیر في هذا الطریق، الذي یعني للكثیرین منا تجرّع
 السم، لیس خیارا، ولكنه الشرط الأول لتقصیر زمن المحنة والمعاناة عن أبنائنا، وتقریب زمن التعافي

 وتجنیب سوریة، بلدا وشعبا، مخاطر التفكّك والانحلال. وأنا على ثقةٍ من أن لدى الروح التي تسكن هذه
 البقاع، العریقة في حضارتها وإبداعها، القدرة الدائمة على أن تولد من رمادها، كطائر الفینیق الذي

 نسجته من خیالها منذ آلاف السنین، والذي یبقى الأعمق والأجمل بین رموز خرافاتها الغنیة والملهمة.

 

  خاطرة: رغیف خبز بالدم

 بهاء الشایب
 كم حطموك وقیدوك وأعطوك رغیف من الخبز، وأخذوا منك نصفه، وثم شاركوك على نصفك، واخذوا
 نصفك منك، واعطوك ربعه، وقاسموك على ربعك، وطلبوا منك ان تشكرهم وإلا وألا بأن یشكروك هم.

 كم قیدوك یا أخي وأخذوا منك كل شيء، ومع هذا كله طلبوا أن تشكرهم وإلا وإلا.

 مُت یا اخي مُت شامخ الرأس ولا تنحن مهما هددوك وقاسموك حتى على نفسك وأشیائك الخاصة. 

 مُت یا اخي مرفوع الرأس ولا تنحن یا أخي مهما قیدوك وحاصروك.

 مت من أجل وطننا، فوطننا لنا، وهم لیس لهم أي وطن، لن یكسروك یا أخي لانهم لیسوا باقین ونحن
 الباقون یا أخي.
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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